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 حذار توظيف الدين في السياسة

واعطاء  ،تكون وظيفتو التبرير ليا ،ما اعنيو بذلك ىو ان يكون الدين تبعاً للأىواء السياسية
دون .. المسوغات لمصالح الحاكم او السمطان ورغباتو وقراراتو، ميما كانت ىذه الرغبات او المصالح

 .النظر الى كونيا موافقة لمدين ام مخالفة لو

والسمطان، حيث قد يسعى بعض  الأديانبل ىو قديم بقدم  ،ليس جديداً في مجتمعاتنا الأمروىذا 
مطمقاً، وتبريراً ، وييب السمطان تأييداً دينو رينفبالأصفيبيع  ،حممة العمم الى تممس ما لدى السمطان

من قبيل عمماء البلاط  وفقياء السمطان، كتعبير عن  صطمحاتالدينية م الأدبياتحتى نشأ في  ،مبرماً 
 .نانين ظيرايظاىرة كانت وما زالت موجودة ب

 أساءمما  ،وية او سياسيةنيمؤسسة دينية تبعاً لزعامة دأكثر من الى حد ان تكون  الأمربل وصل 
 يالدينية عمى ىد والأخلاقالقيم  حرم السياسة من قدرة لأنو ،بيما معاً  أضرو  ،الى الدين والسياسة

اقرب الى قيم التعاون  ذلك الفعل وجعل   ،وأفقد الدين دوره في ترشيد فعميا ،وتيذيب وظائفيا، مساراتيا
 الأمراءاذا رأيتم العمماء عمى ابواب : "حتى قيل في ىذا المعنى ،الإنسانوخدمة  والإصلاحر خيعمى ال

 ".الأمراءابواب العمماء فنعم العمماء ونعم  عمى الأمراءواذا رأيتم  الأمراء،فبئس العمماء وبئس 

بمعنى صدورىا من رحم  ،يقوم عمى انبناء السياسة عمى الدين ،وفي مقابل ما تقدم يطرح رأي آخر
والتفاني في خدمة  والخير، التي تدعو الى التعاون عمى البر ،لمدين الأصيمةوالمفاىيم  ،القيم الدينية

 عمىوالتي ترى قدرة المنظومة الدينية  ،ومواجية الفساد الإصلاحوالدعوة الى  ،والصالح العام الإنسان
 الأخلاقيقوم عمى متقدم  أنموذجوبناء  ،والاستجابة لمحاجات القائمة ،مواكبة متغيرات العصر

 .والمعاصرة

شيوات الحاكم ورغبات السمطان؟ يمكن  لتبرير ،أين تكمن مخاطر ذلك التوظيف السمبي لمدين
 :ل الجواب فيما يمياجما

يمتمك الدين طاقة استثنائية، لكن ىذه الطاقة اذا ما وظفت في الطريق الخطأ تصبح طاقة ىدامة  -1
فيذا يعني نتائج  ،اذا ما اصبح في خدمة مصالح السمطان وتوجياتوعالم الدين اكثر، وعميو فإن 

وىذه المرة باسم الدين  ،والإجراموالقتل  ، والإفساد والفساد ،كارثية ومزيداً من العنف والدمار
 .والإسلام
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اصبح خارج دائرة العقل  فقد ،طابعو الديني ىقد يتوىم البعض ان الفعل السياسي عندما يعط -2
وتصويب اي  ،من الصعب تممس اي خطأعندىا ويغدو  ،ل دور العقلانيةوىو ما يعط   ،والنقد
 .تصحيح المسارات السياسية او المواقف والتوجيات أماموبالتالي يقفل الباب  فعل،

السياسيين ونزواتيم ورغباتيم، مما يؤدي الى تقديم نموذج  بأىواءسوف يؤدي الى تمويث الدين  -3
بدل ان يكون دوره تقريبيم منيا  الإليية،يبعد الناس عن اليداية  ،رومنف  ومشو ه ديني قبيح 
 .وسوقيم الييا

عمى مثلًا، فبدل ان يكون العمل  ،وتحريف الغايات ،وتبديل الوظائف ،يؤدي الى قمب المفاىيم -4
طفاء ،من العصبيات الأنفستطيير  وتأجيج  ،تصبح الوظيفة تثوير العصبيات ،نار الفتن وا 

 .والتكفير باسم الدين الإجراموالدعوة الى وممارسة التحريض المذىبي،  ،الفتن
 أنبعد  ،انو الدين بعينو أساسعمى  ليقدم ،تكفيري إقصائيتراث فتنوي تفريقي  إنتاجيسيم في  -5

 .يجافي حقيقة الدين ومفاىيمو السمحة و تراثٌ ويتجمبب لباس   ،يستمب الدين من حقيقتو
 

من  ،وما يتفوه بو ،لا يعي خطر ما يقدم عميو ، قدالفقوحظ من ان بعض من لو  :وتلخيص إجمال
تضج الدماء من  ،ويقطفيا حساباً ثقيلاً  ،يشتري بيا ثمناً قميلاً  ،فتاوى تخدم السمطان وتغضب الرحمن

 .جاىميةدعوة  وأعادىا ،قد غرق في العصبية ،وتشكو الحرمات من احكامو ،فتاواه
لغمبة  أدواتقد يكون معموماً ان السياسي لا يتورع في صراعاتو عن استخدام كافة ما يتاح لو من 

بما في ذلك سلاح الدين والمذىبية، لكم ما ليس مفيوماً ان يقبل بعض عمماء الدين، من لو  ،الخصم
 الإفسادفيدعو الى  ،ن ينقمب عمى دوره الدينيأو  ،وداعية عصبية ،يكون بوق فتنة أن ،حظ في العمم

 ،ازع بدل التآلفوالى التن ،والى التفرقة بدل الجمع ،والأرواح نفسوالى القتل بدل حفظ الأ ،الإصلاحبدل 
 .، والى الفتنة بين المسممين بدل إصلاح ذات البينقاربوالى التنافر بدل الت
لا ادري ان كان  وباعو جيد لسانو، ،وضرب معو بقممو ،عمى مائدة السمطان أكلان بعض من 

 أورثىو بفعمتو قد ان خطايا قممو وصولة لسانو لم تكن حبيسة زمن سمطانو، بل  م،يعمم او لا يعم
وانو عندما وظف الدين في برىة من  ،وانو احيا بدعوتو دعوة الجاىمية ،وارثيو تراثاً في التكفير والعصبية
سوف يبقى يُجتر  ،لغائياً إوفيماً  ،تراثاً تكفيرياً  أنتجفان ما فعمو ىو انو  ،الزمن خدمة لرغبات السمطان

لغاء ،د الى تفكيكوما لم يُعم ،قتلًا وتدميراً عمى مدى الدىور وكر العصور بطال ،مفاعيمو وا  نسبتو الى  وا 
 .والإسلامالدين 
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واضحى سبباً لعدم  ،او الوطنية الإسلاميةاي مشروع لموحدة  أمامعائقاً  راثذلك الت أصبحلقد 
مجتمعات  لإبقائيافي جميع المجتمعات المتنوعة مذىبياً وطائفياً، وسبباً  ،الأزماتالاستقرار وتوليد 

 الإسلاميةتعمل عمى تسميم العلاقات  ،ما ينطوي عميو من محركات معرفيةل ،مأزومة وغير مستقرة
نتاجو  ،والوطنية ما لو  ،تسويات وأحمول أية عمى تقفل الباب  ،مفرطةولما يختزنو من لاعقلانية  الفتن، ا 

سالةالى مزيد من العنف والقتل دائم يممكو من دفع   .ماءدال وا 
 ،الإسلامىو نسبتو الى  ،أخرىان اخطر ما في ذلك التراث المستولد سياسياً وبفعل عوامل 

ما لم  ،علاقاتيالن تصمح و  ،الأمةلن يستقيم حال  لذلك ،وارتكابو الجرائم وتدمير المجتمعات باسم الدين
وتعطيل  ،وما لم يبادر جميع عمماء المسممين الى نقده وابطالو ،الإسلاميةينزع عن ذلك التراث شرعيتو 

والحؤول دون جميع تمك التداعيات الخطيرة التي تصيب  ، ومحاصرة من يتبنون خطابو وفعمو،مفاعيمو
 .أوطانيمومستقبل  وأمنيم وأرزاقيم أرواحيمفي  ،المسممين وغيرىم
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